
هكـــــذا كشفـــــت احتجاجـــــات “الفلاشـــــا”
هشاشة المجتمع الإسرائيلي

, يوليو  | كتبه أحمد سلطان

ــوترت الأمــور علــى المســتوى الــداخلي في ــا كلمــا ت ــروج عربيً ــدًا عــن التفســيرات الشعبــوية الــتي ت بعي
“إسرائيـــل”، كاســـتدعاء الحـــديث عـــن حتميـــة تاريخيـــة بنهايـــة “إسرائيـــل” حينمـــا ضربـــت الحرائـــق
كـثر مـن جـس مساحـاتٍ واسـعة مـن الأراضي المحتلـة عـام ، حيـث لا يمكـن التعويـل عليهـا في أ
نبـض الشـا العـربي الحقيقـي – الـذي لا يمثـل الروايـة الرسـمية – علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي

تجاه “إسرائيل”.

وبالمثل، بعيدًا أيضًا عن استغلال “إسرائيل” حادث الاحتجاجات الإثيوبية لترويج مقولتها الأثيرة عن
أن دولة “إسرائيل” واحة الديمقراطية الوحيدة في صحراء الاستبداد العربي، التي يكذبها، كما سنرى،
جــذور هــذه الاحتجاجــات وأســبابها، ودعــم “إسرائيــل” الرســمي لأنظمة الاســتبداد العــربي علــى كــل

المستويات، بعيدًا عن هذا وذاك، فلنر المشهد بموضوعية.

ما الذي حدث تحديدًا؟

يوم الأحد مطلع الأسبوع الماضي، الـ من يونيو/حزيران ، تواترت الأنباء عن مقتل مراهق
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يـات حاييم بمدينـة حيفـا يـاضي، في ضاحيـة كر يهـودي مـن أصـول إثيوبيـة بطلـق ناري داخـل ملعـب ر
الساحليــة، شمــال “إسرائيــل”، فكــانت روايتــان: الروايــة الأولى، روايــة أهليــة، اتهمــت ضابــط شرطــة
إسرائيلي بالتــدخل في شجــار عــادي بين مجموعــة مــن المــراهقين، حــتى تطــور الأمــر إلى تهديــد الضابــط
أحـد المـراهقين مـن ذوي الأصـول الإثيوبيـة، ويـدعى سولـون تيكـا ( عامًـا) بـالسلاح ثـم قتلـه، وهـي
الرواية التي تبنتها أسرة الشاب الإثيوبي التي قالت إن الضابط الإسرائيلي قتل ابنهم رميًا بالرصاص،

بدم بارد، متعمدًا، دون أي مبرر.

خ يهود الفلاشا أو “بيتا إسرائيل” إلى الشا كثيرًا إلا أنها في كل مرة لم تصل
إلى محاولة استهداف رجال الشرطة بالقتل أو بالإصابة على الأقل

في المقابل، نفت الرواية الرسمية الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية هذه المزاعم، وقالت مبدئيًا إن هذا
الضابط لم يكن بوقت العمل في أثناء الحادث، وأنه تعرض لـ”خطر قاتل”، حينما كان بصحبة زوجته
وأطفـاله في الملعـب، اضطـره إلى اسـتخدام سلاحه نحـو الأرض، فارتـدت الرصاصـة نحـو صـدر الشـاب
الإثيوبي، ومن ثم، وجه جهاز التحقيق بالشرطة للضابط تهمة “القتل غير المتعمد” وأف عنه بعد

يومين من التحقيق، مع قرار باحتجازه  يومًا تحت الإقامة الجبرية داخل منزله.

ردة الفعل

لم تـرق هـذه الروايـة لمـن رأوا الحـادث عيانًـا وقـالوا إن الضابـط الإسرائيلـي قتـل المراهـق دون أي سـبب
حقيقي، فحرضوا المجتمع المحلي الإثيوبي الذي استدعى بدوره حوادث أخرى مشابهة، كان الجاني
فيها رجلاً من رجال الشرطة البيض والمجني عليه إثيوبي الأصل من ذوي البشرة السوداء، فأشعل
الحــادث شرارة احتجاجــات واســعة، اســتخدم خلالها الشبــاب مــن ذوي الأصــول الإثيوبيــة الحجارة
ــة البيضــاء” يــة في موجــة عنــف ضــد مــا ســموه “العنصري وأشعلوا إطــارات الســيارات والألعاب النار

والتحايل لإبراء رجال الشرطة.

شهدت الاحتجاجات ما يمكن تسميته في علم الاجتماع المعاصر بـ”العنف
الرمزي” تجاه الثوابت التاريخية المؤسسة لدولة “إسرائيل” ووجود اليهود

الإثيوبيين أنفسهم داخل هذه البقعة

ولكن هذه المرة كانت مختلفة عن كل المرات السابقة، فقد خ يهود الفلاشا أو “بيتا إسرائيل” إلى
الشا كثيرًا إلا أنها في كل مرة لم تصل إلى محاولة استهداف رجال الشرطة بالقتل أو بالإصابة على
الأقــل، ومحاولــة اقتحــام أقســام الشرطــة أو إحراقهــا بالزجاجــات الحارقــة، مســتغلين تعليمــات عليــا
لرجال الشرطة بعدم استخدام القوة المفرطة التي قد تؤدي إلى الإصابات الخطيرة وإشعال الأوضاع،
ير الأمن الداخلي الإسرائيلي، وقد سجلت كاميرات المراقبة الميدانية بحسب تصريحات جلعاد أردان وز
قيـام العنـاصر الإثيوبيـة بقلـب إحـدى السـيارات وبـداخلها أفـراد مـن جهـاز الشرطـة، واسـتعراض أحـد
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المتظــاهرين حيــازته قنبلــة يدويــة، وســجلت المظــاهرات الــتي شهــدت إحــراق ســترات شرطيــة رســمية
إصابة  عنصرًا من رجال الشرطة.

كما شهدت الاحتجاجات ما يمكن تسميته في علم الاجتماع المعاصر بـ”العنف الرمزي” تجاه الثوابت
التاريخيـة المؤسـسة لدولـة “إسرائيـل” ووجـود اليهـود الإثيـوبيين أنفسـهم داخـل هـذه البقعـة، حيـث
هتف المحتجون ضد الدولة: “دولة بوليسية”، ولأول مرة خلافًا للمعتاد في مظاهرات الإثيوبيين من
ـــة ـــة الفلســـطينية واســـتنكارًا للعنصري ـــا مـــع القضي ـــون تعاطفً ـــاف ضـــد العـــرب، أظهـــر الإثيوبي الهت

الإسرائيلية الرسمية ضد العرب.

“ينبغي للإثيوبيين أن يشكروا دولة “إسرائيل” على استقبالهم مبدئيًا”  صوفا
 يرة الاستيعاب في الحكومة الإسرائيلية عام لاندفار وز

وقــد عكســت هــذه الموجــة – الــتي تــأتي في وقــت اســتثنائي، تفتقــد فيــه “إسرائيــل” وجــود حكومــة أو
كنيست منتخب، بعد قرار حل الكنيست والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة مايو/آيار الماضي – غياب
مــا يســمى في العلــوم الأمنيــة “العمــق الإستراتيجــي” للدولــة، فأقــل حــدث قــد يشــل عمــل الدولــة
تمامًا، وقد قام المتظاهرون الذين استمروا في احتجاجاتهم ستة أيام متواصلة، بقطع طرق رئيسة،
كطريق “آيالون” المركزي في تل أبيب، وطريق “الشاطئ” الرابط بين تل أبيب في الوسط وحيفا شمالاً
كـــدها رئيـــس الـــوزراء يـــات أتـــا” في خليـــج حيفـــا، وهـــي الرسالـــة الـــتي أ عنـــد نتانيـــا، ومفـــترق “كر
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمته التليفزيونية المصورة تعليقًا على الأحداث، بأن الدولة لن تسمح
بقطـع الطـرق الرئيسـة في البلاد، وقـد قـدرت مؤسـسة “نتيفـي إسرائيـل” التكلفـة المبدئيـة لأضرار هـذه

الموجة من الاحتجاجات بنحو مليون شيكل إسرائيلي.

جذور الأزمة.. إلا الإثيوبيين

يــرة “ينبغــي للإثيــوبيين أن يشكــروا دولــة “إسرائيــل” علــى اســتقبالهم مبــدئيًا” – صوفــا لانــدفار، وز
. الاستيعاب في الحكومة الإسرائيلية عام

ٍ
اعتمدت “إسرائيل” تاريخيًا على استقطاب المهاجرين اليهود من القوميات المختلفة لتأسيس واقع
مادي على الأرض، استنادًا إلى مقولة “العودة إلى أرض الميعاد” التي سكنها الأجداد التاريخيون منذ
آلاف الســنين، ولموازنــة الوجــود الــديموغرافي العــربي الــذي كــانت الكفــة لصــالحه بعــد حــروب عــام
، غـير أن صـعوبة اسـتقطاب اليهـود الغـربيين، مـن أوروبـا وأمريكـا، ممـن تمتعـوا بميزات نوعيـة
استرضائية بالاقتصادات المحلية من جهة وفي مجال الحريات الدينية في نظام ما بعد الحرب العالمية
الثانية من جهة أخرى، أدت إلى التركيز على استيعاب يهود الشرق الذين لم يتمتعوا بمثل هذه الميزات
في بلدانهم الأصلية وكانوا فيها مجرد أقلية معرضة للاضطهاد دائمًا، مع الحفاظ – في المقابل – على

علاقات دعم مالي وسياسي ودبلوماسي مع يهود الغرب.
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لم تتغير هذه النظرة إلى يهود الفلاشا من ذوي الأصول الإثيوبية إلا في فترة
كثر إلحاحًا حكومة كل من مناحم بيجن وإسحاق رابين، حيث كانت الحاجة أ

لاستقدام مهاجرين يهود لموازنة الكثافة السكانية الفلسطينية

ومــع ذلــك، فــإن هــذه القاعــدة لم تسر علــى اليهــود الإثيــوبيين مــن الــشرق، فبحســب مــا أرخــه يــولي
 ير الاستيعاب ومبعوث الحكومة الإسرائيلية إلى الأراضي الإثيوبية بعد حرب دلشتاين نائب وز
وأحد داعمي فكرة استقدام يهود الفلاشا إلى أرض “إسرائيل” فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة،
يــون ومــوشيه شــاريت وليفــي أشكــول وغولــدا مــائير، رفضت جميعهــا شمــول اليهــود ديفيــد بــن غور
الإثيوبيين بقانون العودة، لأسباب تتعلق بالتشكك في يهوديتهم في بلد أغلب سكانه يرتبط بالديانة
المسيحية ويعتنقها إلى جانب أن من يهودهم المتدينين يحملون متعقدات تخالف اليهودية الأصولية
كإمكان الزواج من مسيحية، وتشككهم، من جهة أخرى، في حملهم أمراضًا وراثية قد تؤثر سلبًا في
الأجيــال الجديــدة في أرض الميعــاد، وضعــف مهــاراتهم التقنيــة والحرفيــة الــتي قــد تجعلهــم عبئًــا علــى

النظام الاقتصادي والاجتماعي المحلي.

ولم تتغير هذه النظرة إلى يهود الفلاشا من ذوي الأصول الإثيوبية إلا في فترة حكومة كل من مناحم
كــثر إلحاحًــا لاســتقدام مهــاجرين يهــود لموازنــة الكثافــة بيجــن وإســحاق رابين، حيــث كــانت الحاجــة أ
السـكانية الفلسـطينية وبنـاء مسـتوطنات في الأراضي الجديـدة الـتي اسـتولت عليهـا الدولـة، بـالتوازي
مـع بـدء عمليـة واسـعة مـن اسـتقدام اليهـود المشارقـة إلى “إسرائيـل” بعـد سـقوط نظـام حكـم الشـاة
الـــداعم لــــ”إسرائيل” وحلـــول نظـــام الثـــورة الإيرانيـــة الـــذي جـــاهر بالعـــداء للأقليات الدينيـــة عامـــة

و”إسرائيل” خاصة، وسقوط الاتحاد السوفيتي لاحقًا.

ــديني ــق ال ي ــد الطر ــا يوســف، قــد عب ــة)، عوفادي وكــان حاخــام الطائفــة الســفاردية (الروســية المشرقي
لاســتقدام الإثيــوبيين لـــ”إسرائيل” في وقــت ســابق عــام  عــبر قــرار يعتــبر الفلاشــا يهــودًا مثلهــم،

خلافًا للحاخام الأشكنازي شلومو غورين الذي كان رافضًا لذلك.

استقدام غير إسرائيلي

ويظهر في تتبع رحلة استقدام يهود الفلاشا إلى “إسرائيل” إسنادهم (الإسرائيليون) أمر التخطيط
والتنفيذ والتمويل إلى عناصر خارجية تنتمي إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية غالبًا، فقد مول
أعمال التبشير التي قامت بها الوكالة اليهودية في الأراضي الإثيوبية، رجال أعمال أمريكيون وكنديون،

دعمًا للرواية الإسرائيلية عن طوباوية أرض الميعاد وخطورة مواطنهم المحلية.

كمــا اســتعانت “إسرائيــل” بشركــات النقــل الجــوي الأمريكيــة لنقــل يهــود الفلاشــا، سرًا، عــبر زجهــم في
المخازن الداخلية للطائرات وسط البضائع خلال عامي - فنجحت في نقل  إثيوبي
على دفعتين، ولكن الأمر لم ينجح في المرة الثالثة بعد اكتشاف موظفي الأمن في مطار أديس أبابا هذه
الحيلـة، فقـررت “إسرائيـل” التوقـف عـن تهريـب الفلاشـا عـبر الأراضي الإثيوبيـة، والبحـث عـن وسائـل
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كثر سرية وأمنًا. أ

في منتصف ، أخبرت الولايات المتحدة الأمريكية الرئاسة السودانية أنها
من ستقوم بالتنسيق والتخطيط معها مباشرة لنقل الفلاشا من شرق

السودان إلى “إسرائيل” بعيدًا عن الإشراف الإسرائيلي

وفي عام  نجحت “إسرائيل” عبر الولايات المتحدة في التواصل مع رجل الأعمال المقيم في كينيا،
عدنان خاشقجي، ورجل أعمال يهودي بلجيكي الجنسية يدعى جولتمان، ليمول الأول عمولة مادية
كبيرة قدرها  مليون دولار للرئيس السوداني جعفر النميري الذي سيقيم معسكري إيواء للاجئين
الإثيــوبيين علــى الحــدود الإثيوبيــة السودانيــة شرق الســودان، في منطقــتي “القضــارف”، و”تبــواوا”،
ســيحويا – في حقيقــة الأمــر – المئــات مــن يهــود الفلاشــا الإثيــوبيين الذيــن عــبروا الحــدود إلى الســودان
عمدًا بالتنسيق مع نشطاء الوكالة اليهودية، ويوفر الثاني، جولتمان، طائرات مدنية عملاقة، ستهبط
إلى السودان حاملة شعار “ترانس يوروبيان إير لاينز” لتنقل الفلاشا إلى بروكسل بغرض التمويه ثم
تحط بهم في محطتهم النهائية بـ”إسرائيل”، واستطاعت العملية التي سميت “عملية موسى” نقل
نحــو  آلاف يهــودي في  رحلــة جويــة، حــتى نــوفمبر/تشرين  عنــدما حــدث تسرب غــاز في

واحدة من غرف البضائع التي كانت تحوي الإثيوبيين وانكشف الأمر.

وفي منتصف ، أخبرت الولايات المتحدة الأمريكية الرئاسة السودانية أنها من ستقوم بالتنسيق
والتخطيـــط معهـــا مبـــاشرة لنقـــل الفلاشـــا مـــن شرق الســـودان إلى “إسرائيـــل” بعيـــدًا عـــن الإشراف
الإسرائيلي، فكانت الطائرات العسكرية الأمريكية تقلع من إحدى القواعد الأمريكية في أوروبا، لتحمل
الإثيوبيين من مطار “العزازا” العسكري شرق السودان، الذي أشرف الأمريكيون أنفسهم على إعادة
تأهيله، ثم تحط بهم أخيرًا في قاعدة عسكرية إسرائيلية بالنقب الجنوبي؛ ومع ذلك، فإن استسهال
الولايات المتحدة الوصول إلى “إسرائيل” مباشرة وعدم الطيران إلى دولة أخرى “ترانزيت” كما كان
كثر من متفقًا عليه مع الجانب السوداني، أدى إلى افتضاح الأمر، ولم تنجح عملية “سبأ” في تسيير أ

ست رحلات جوية.

بحسب رئيس قسم العمليات في المنظمة الصهيونية العالمية، درور مو، فإن
استقبال يهود الفلاشا بعد وصولهم إلى “إسرائيل” لم يرق إلى الحد الأدنى من

طموحاتهم بعد أن راود النشطاء اليهود أحلامهم عن العدالة ورغد العيش في
“أرض الميعاد”

لم تيـأس “إسرائيـل” أو الولايـات المتحـدة إذا جـاز التعـبير، تجـاه ملـف نقـل يهـود إثيوبيـا إلى “إسرائيـل”،
فكــانت تســتخدم ورقــة الأســلحة الأمريكيــة المتطــورة الــتي تحتاجهــا إثيوبيــا لقمــع المتمرديــن وتــأمين
الجبهــة الخارجيــة لــدفع هيلا ميريــام مانغيســتو، رئيــس أثيوبيــا، لقبــول إقامــة جسر جــوي كــبير ينقــل



خلاله يهود الفلاشا إلى تل أبيب، وكانت “إسرائيل” تقوم في هذه اللعبة بدور الوساطة بين الطرف
الأمريـكي الرافـض لـبيع السلاح الأمريـكي والطـرف الإثيـوبي القابـل للابتزاز، تمامًـا كمـا فعلـت مـع إيـران
عام عندما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية تزويدها بقطع غيار طائرات “فانتوم” أمريكية

الصنع خلال حربها مع العراق.

فعرضت “إسرائيل” القيام بذلك بدلاً من الولايات المتحدة مقابل إقامة جسر جوي ينقل  ألف
من يهود إيران إلى “إسرائيل”، وبالفعل خضع الرئيس الإثيوبي بدوره ووافق على نقل الفلاشا مقابل
الحصـول علـى السلاح اللازم لقمـع حركـة التمـرد في غـرب إثيوبيـا وجنوبهـا، ونقلت تـل أبيـب  ألـف
إثيوبي إلى “أرض الميعاد” مكدسين داخل  من طائرات النقل العسكري العملاقة أمريكية الصنع

C-130 Hercolues، في عملية أطلق عليها إعلاميًا وأمنيًا اسم “جسر سليمان”.

يهود ولكن

يــدون عزلنــا في الــداخل، لا أحــد يســمع ولا أحــد يعــرف حقيقــة الأمــر، النــاس معزولــون عــن “إنهــم ير
الحقيقة أيضًا، لذا ينبغي ألا تتوقف هذه الاحتجاجات في الشا أو في الإنترنت” – متظاهر أثيوبي

خلال الاحتجاجات.

في وقت لاحق، تم توزيعهم جغرافيًا في “إسرائيل” داخل ما يشبه “كانتونات”
متباعدة شبه منعزلة، حيث يتركز وجودهم وفق أحدث مسح جغرافي عام

، في صفد بالجليل الأعلى داخل الخط الأخضر شمالاً

بحسب رئيس قسم العمليات في المنظمة الصهيونية العالمية، درور مو، فإن استقبال يهود الفلاشا
بعــد وصــولهم إلى “إسرائيــل” لم يــرق إلى الحــد الأدنى مــن طموحــاتهم بعــد أن راود النشطــاء اليهــود
أحلامهم عن العدالة ورغد العيش في “أرض الميعاد”، فقد طلب منهم الشروع في عملية تحويل إلى
الديانة اليهودية فور وصولهم، مع أن استقدامهم كما هو مفترض كان على أساس الاعتراف المتأخر
يهـوديتهم، وهـو مـا أشعرهـم بـالتمييز في المعاملـة وتـوجس المجتمـع الأصـلي، مجتمـع اليهـود الـبيض،
منهم، كما أنه قد جرى التعامل معهم قانونيًا كـ”عمال مهاجرين أجانب” وليسوا مواطنين عاديين.

ــا في “إسرائيــل” داخــل مــا يشبــه “كانتونــات” متباعــدة شبــه وفي وقــت لاحــق، تــم تــوزيعهم جغرافيً
منعزلة، حيث يتركز وجودهم وفق أحدث مسح جغرافي عام ، في صفد بالجليل الأعلى داخل
كــبر يــات أربــع” بالضفــة الغربيــة علــى مقربــة مــن الخليــل أ الخــط الأخــضر شمــالاً، وبمســتوطنة “كر
تجمعاتهم السكنية، وفي الوسط بالقدس داخل مستوطنات راموت وبيت مئير وتلة زئيف، وجنوبًا

. في عسقلان حيث قطن القادمون ضمن عملية “سبأ” عام

وعلى الرغم من تردي الأوضاع الاجتماعية داخل مجتمعاتهم المحلية بعد وصول نسبة البطالة في
صفوفهم عام  إلى %، وحديث الإحصاءات غير الرسمية عن بلوغ نسب الأمية معدلات
قياســـية وصـــلت % ومعـــدلات انحـــراف أخلاقي بين النـــشء وصـــلت إلى ¾ أضعـــاف نظرائهـــم

https://is.gd/NCSM7


البيض، فإن المجتمع “الإسرائيلي” والحكومة تفرض قيودًا عليهم في الاندماج داخل المجتمع المحلي
يـر المـواصلات اليميـني الجديـد، بتسلائيـل الأكـبر وفي الالتحـاق بالمـدارس المختلطـة عرقيًـا، وقـد سـطا وز
ســموتريتش، مــؤخرًا علــى مســتحقات ماليــة تقــدر بـــ. مليــون دولار ذاهبــة لــدعم إدمــاج يهــود

الفلاشا في العملية التعليمية، بحجة صرفها في مرافق حكومية محاذية لقطاع غزة.

بحسب صحيفة معاريف “الإسرائيلية” فإن الجيل الجديد المولود في
“إسرائيل” من يهود الفلاشا والبالغ عدده نحو عشرين ألف من أصل نحو

 ألف يهودي إثيوبي شهد  حادثة قتل، قام بها أفراد من الشرطة ضد
عناصر من مجتمعهم

وإثر رفض قانون التبرع بالدم في “إسرائيل” استلام بنوك الدم عينات من اليهود السود، اندلعت
احتجاجات كبيرة عامي  و خاصة بعد إلقاء كميات دم كبيرة تبرع بها مجتمع الفلاشا –
وعلى رأسهم ممثلتهم في الكنيست – داخل القمامة، وفي عام  اقتحم ما يقرب من آلاف
يهــودي إثيــوبي مبــنى الكنيســت الإسرائيلــي في تــل أبيــب احتجاجًــا علــى رفــض المجتمــع المحلــي تــأجير

العقارات لهم جنوب “إسرائيل”.

وفي دراسة أجريت عام  عن عدالة نظام الأجور داخل “إسرائيل” تبين أن من ينجح منهم في
العمل والتكيف خا بيئته الاجتماعية، فإنه يحصل على أجر أقل بنسبة % في المتوسط، مقارنة

بأجر العامل الأبيض الذي يؤدي نفس العمل.

وبحســب صــحيفة معــاريف الإسرائيليــة فإن الجيــل الجديــد المولــود في “إسرائيــل” مــن يهــود الفلاشــا
والبالغ عدده نحو عشرين ألف من أصل نحو  ألف يهودي إثيوبي شهد  حادثة قتل قام بها
أفراد من الشرطة ضد عناصر من مجتمعهم، منهم ثلاث حوادث في آخر عامين، وحادثة في آخر ستة
أشهــر، حيــث شهــدت البلاد موجــة تظــاهرات واســعة يناير/كــانون المــاضي اعتراضًــا علــى قيــام أحــد
الضباط بمقتل عنصر من عناصرهم، ولا يتسنى لقيادات مجتمعاتهم المحلية التعبير عن معاناتهم، إذ
لا تتساوى قياداتهم الدينية مع باقي القيادات الدينية في الحصول على لقب “حاخام”، ولم يستطع
حزبهـــم الســـياسي “أتيـــد إحـــاد” الحصـــول علـــى نســـبة الحســـم في الانتخابـــات البرلمانيـــة الأخـــيرة،

أبريل/نيسان الماضي.

وقد أصيب مجتمع الفلاشا بإحباط شديد بعد عزوف نتنياهو عن الإشارة إلى نيته القيام بإصلاحات
هيكلية على طريق المساواة داخل المجتمع الإسرائيلي واقتصار ردة فعله على الإسراع باستقدام المزيد
منهم من الأراضي الإثيوبية ومطالبته إياهم بالاندماج داخل المجتمع، وتركيز الجهود في التأثير على

والدة الشاب المقتول لمطالبة المحتجين بوقف احتجاجاتهم، وهو ما حدث بالفعل.

مجتمع هش

كله النمل الأبيض من الداخل، وإن حالة الفساد ”إسرائيل منزل محمي بجدران قوية من الخا، يأ
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فيها وتفتت الناس هي مصدر قلق كبير بالنسبة إلي على المستوى الوطني” – عاموس جلعاد، رئيس
مؤتمر هرتسيليا للأمن ورئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الحرب سابقًا.

تشير أحدث الدراسات الميدانية إلى انقسام المجتمع الإسرائيلي في الموقف من
الدين وهوية الدولة إلى % علماني، و% متدين، و% ملحد، و% لا

أدري

 في مقالة له بعنوان “بيت العنكبوت” تعليقًا على أحداث الفلاشا، قال الدكتور وليد عبد الحي رائد
الـدراسات المسـتقبلية في العـالم العـربي ومـدير مركـز “اسـتشراف” للأبحـاث، إن خلاصـة دراسـات وحـدة
متابعــة الشــأن المحلــي الإسرائيلي التابعــة للمركــز تشــير إلى أن تنــاقض المجتمــع “الإسرائيلــي” وتمييزه
داخليًا ليس مقتصرًا على يهود الفلاشا وحدهم، فالمجتمع المحلي كله بشكل عام مقسم إلى طبقات
عرقية واجتماعية شديدة التفاوت، وبعض الهويات تتعرض لتمييز ثقافي واقتصادي في نفس الوقت.

ويمكـن عـزو الخلفيـات القوميـة العرقيـة الحاليّـة للمجتمـع الإسرائيلـي إلى طائفتين: طائفـة “الصـابرا”
وهـــم اليهـــود الذيـــن ولـــدوا في أرض فلســـطين “إسرائيـــل” ولهـــم أصـــول خارجيـــة وتقـــدر نســـبتهم
بـ% من المجتمع، وطائفة “المهاجرين” القادمين من الشرق والغرب على السواء، وتقدر نسبتهم
بـــ ،%% منهــم مــن أوروبــا وأمريكــا وروســيا (أشكينــاز وســفارديم)، و% مــن آســيا وإفريقيــا
(إيــران والمغــرب وإثيوبيــا) وتكــون الأفضليــة في التعامــل بين المهــاجرين داخــل المجتمــع  علــى أســاس
الاقتراب من لون البشرة البيضاء، والقارة الأوروبية والديانة اليهودية، فالمهاجر الأبيض القادم من
أوروبا يتمتع بمعاملة أفضل من المهاجر الأبيض القادم من روسيا، والمهاجر الأبيض القادم من روسيا
يتمتع بمعاملة أفضل من ذلك الأبيض القادم من آسيا وإفريقيا، ومن الأسود القادم من إفريقيا

بطبيعة الحال الذي يحل في المرتبة الأخيرة لكونه مهاجرًا، شرقيًا، إفريقيًا، أسمر البشرة.

وتشير أحدث الدراسات الميدانية إلى انقسام المجتمع الإسرائيلي في الموقف من الدين وهوية الدولة
إلى % علماني و% متدين و% ملحــد و% لا أدري، وهــو الانقســام الــذي ساعــد في ظهــور
مشكلة موقع اليهود الأرذوكس “الحريديم” من الدولة (% من اليهود) حيث يطلبون إعفاءً من
الخدمــة العســكرية وتركهــم متفــرغين للــدراسات الدينيــة، وبحســب المقــال، فــإن % مــن الســكان
يســتولون علــى نحــو % مــن الــدخل مقســمًا علــى الطبقــة العليــا الــتي تمثــل % مــن الســكان
وتحصل على .% من الدخل، والطبقة التي تليها التي تمثل % من السكان وتحصل على
.% مـن الـدخل؛ وبـاقي المجتمـع (%)، مقسـمًا إلى طبقـات متفاوتـة، يحصـل علـى % مـن

الدخل.

يز، إلى أن ضبط معامل أمان يشير الباحث في العلوم السياسية عمرو عبد العز
هذا المجتمع شديد التناقض والتنافر وإبقاءه في حالة توازن يجعل من هذا
التناقض “تنوعًا” مرهونًا بالحفاظ على حالة العداء الإسرائيلي مع المجتمع

العربي الخارجي
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ويرصـد المقـال موقـع السـلطة السياسـية الفاعلـة في ضـوء النظـام السـياسي – البرلمـاني في “إسرائيـل”
الذي يتيح للحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية تشكيل الحكومة، فيشير إلى أن منصب رئيس الحكومة
قـد تـولاه منـذ عـام  () مـن مجتمـع الصـابرا و مـن مجتمـع اليهـود الغربيين، فيمـا لم تتمكـن
الطائفــة الســفاردية (اليهــود الــروس) مــن تصــعيد رئيــس وزراء علــى الرغــم مــن أن نســبة تمثيلهــم في
مجتمــع المهــاجرين الأوروبيين % مــن أصــل % زادت هــذه النســبة بنســبة % مقابــل تراجــع

. إلى خلال الفترة من % نسبة اليهود الأوروبيين بنسبة

ويعــاني المجتمــع العــربي المولــود في “إسرائيــل” (عــرب ) اضطهــادًا ممــاثلاً لا يشفــع فيــه ولادتهــم في
الداخل وحملهم الجنسية الإسرائيلية واحتسابهم على مجتمع الصابرا، بالنظر إلى جذورهم العربية
واعتنــاق أغلــبيتهم الإسلام والمســيحية، فتشــير أحــدث اســتطلاعات الــرأي إلى أن % مــن المجتمــع
ـــة ـــد ســـلب حقـــوقهم الاجتماعي الإسرائيلي يرفـــض الســـكن مـــع العـــرب و% مـــن المجتمـــع يؤي

والسياسية كالترشح لعضوية الكنيست.

ويشير الباحث في العلوم السياسية عمرو عبد العزيز إلى أن ضبط معامل أمان هذا المجتمع شديد
التنــاقض والتنــافر وإبقــاءه في حالــة تــوازن يجعــل مــن هــذا التنــاقض “تنوعًــا” مرهونًــا بالحفــاظ علــى
حالة العداء “الإسرائيلي” مع المجتمع العربي الخارجي، كي تظل هذه الصراعات مكبوتة وبعيدة عن
الســطح، حفاظًــا علــى حالــة الاســتثناء الإسرائيلــي في وســط بحــر هــادر مــن الــدول الــتي تجمعهــا لغــة
واحدة ودين واحد ويسهل استيعاب باقي أقلياتها الدينية والعرقية تحت مظلتهما استنادًا إلى كثير
من الروابط المشتركة ثقافيًا وتاريخيًا وأخلاقيًا، وهو السبب الذي يجعل ترسانة “إسرائيل” الدعائية
تركــز دائمًــا علــى الإشــارة إلى تنــوع المجتمــع المحلــي وقبــول الجميــع بــداخله، وتــدعم في المقابــل أقليــات
عرقية وأنظمة استبدادية بامتداد الإقليم، لذا وعلى هذا الأساس، فإن كثيرًا من الطوائف اليهودية
في الداخل تحاول استمالة الساسة الإسرائيليين بعيدًا عن تطبيع العلاقات الكامل مع العرب، الأمر

الذي قد يجعل هذه الصراعات عرضة للانفجار والظهور في أي وقت.

ناقوس الخطر

تتبع الأخبار المحلية والنشرات اليومية في “إسرائيل” يعكس حجم مشاعر الغضب والكراهية المكبوتة
داخـل صـدور المـواطنين الـتي تنعكـس علـى أدائهـم وطـرق تواصـلهم في المواقـف البسـيطة، الـتي تطـور
سريعًــا إلى عمليــات عنــف، هــذا مــا يؤكــده البــاحث المتخصــص في الشــأن الإسرائيلي ســعيد بشــارات،
وتعكســه موجــات النزول إلى الشــا في الفــترة الأخــيرة، فقــد شهــد العــام المــاضي ومطلــع هــذا العــام
احتجاجــات واســعة ضــد قــرارات الحكومــة رفــع أســعار الوقــود والمحروقــات أدت إلى إرجــاء الحكومــة

قرارتها.

كبر مظاهرة للشواذ في العالم، وفي أثناء شهدت شوا تل أبيب مؤخًرا أ
احتجاجات اليهود الفلاشا خ اليهود الحريديم في مظاهرات احتجاجًا على

منح بعض الامتيازات الجديدة للنساء في المجال العام



وشهــدت فــترة مــا بعــد إعلان الانتخابــات البرلمانيــة احتجاجــات سياســية واســعة مــن اليســار والوســط
(حــزب أزرق – أبيــض) وعــرب الــداخل ضــد محــاولات نتنيــاهو تقــويض الســلطة القضائيــة وتكبيــل
المحكمـة العليـا بالـداخل ومنـح كثـير مـن صلاحيتهـا للبرلمـان الـذي يشكـل حزبـه أغلبيـة نسبيـة داخلـه،
خوفًـــا مـــن إنهـــاء مســـاره الســـياسي وإحـــالته للمحاكمـــة في قضيـــتي () و() بخصـــوص
استغلال سلطته التنفيذية لمنح امتيازات لشركة اتصالات تمتلك منصات إعلامية لتحسين صورته في
ــــة مــــن طــــراز دولفين ــــة في صــــفقة الغواصــــات الألماني ــــى عمــــولات مالي المجتمــــع، والحصــــول عل

.(Type-214)

ولا يتوقف الشواذ عن النزول إلى الشا للمطالبة بحقوقهم، حيث أسندت حكومة نتنياهو إحدى
كبر مظاهرة الحقائب الوزارية لأحد المحسوبين على الشواذ جنسيًا وشهدت شوا تل أبيب مؤخرًا أ
للشواذ في العالم، وفي أثناء احتجاجات اليهود الفلاشا خ اليهود الحريديم في مظاهرات احتجاجًا

على منح بعض الامتيازات الجديدة للنساء في المجال العام.

في هذا الجو المشحون المعزز للاستقطاب من الساسة ورجال الدين وأجهزة الأمن، يبدو أن الخبراء
كـثر وعيًـا بخطـورة هـذا التفتـت الاجتمـاعي الـداخلي علـى الإسـتراتيجيين ورجـال الجيـش المتقاعـدين أ
مستقبل الدولة وأدائها خارجيًا على المدى البعيد، فقد قدم في نهاية مايو/آيار الماضي إلى الحكومة
 مجموعةٌ من الخبراء الأمنيين مسودة وثيقة ستعرض تفصيليًا على الحكومة الجديدة تتضمن
توصية أمنية عاجلة ستمثل نظرية الأمن الجديدة في “إسرائيل” شملت التحذير من هذه الحالة غير
المسبوقة على الصعيد الاجتماعي وتوجيه القيادة السياسية الجديدة لضمان اصطفاف وطني يشبه
توحــد المجتمــع عشيــة حــرب عــام ، لأن “إسرائيــل” قــد راكمــت مــن القــوة الخارجيــة مــا يــردع
أعــداءها مــن المســاس بهــا مــن الخــا، ولكــن نفــس الأعــداء قــد يســتغلون الجبهــة الداخليــة المفككــة
يــر الأمــن الــداخلي جلعــاد أردان في تعليقــه علــى لإضاعفهــا مــن العمــق، وهــو نفــس مــا أشــار إليــه وز

احتجاجات الفلاشا.
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